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موسكو ـ رامي القليوبي

الروسية  السلطات  ــواصــل 
ُ
ت ســنــوات،  منذ 

سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى الارتقاء 
المستقبليين  الــســائــقــين  مــهــارات  بمستوى 
ــادة. ومـــــن بــين  ــيــ ــقــ بـــعـــد حــصــولــهــم عـــلـــى رخـــصـــة الــ
ــا والــــتــــي ســتــدخــل  ــاذهـ ــخـ ــرّر اتـ ــقــ ــ

َ
ــتـــي ت ــوات الـ ــطـ ــخـ الـ

إبــريــل/ نيسان  اعــتــبــاراً مــن الأول مــن  التنفيذ  حيز 
الخاصين  السيارات  قيادة  امتحاني  المقبل، توحيد 
بــالــنــشــاطــات الــريــاضــيــة والـــعـــامـــة، عــنــد اســتــخــراج 
مهارات  اختبار  على  التركيز  سيتيح  ما  الرخصة، 
السائق »تحت الضغط« وسط حركة المرور الكثيفة 

للمدن.
ــات المــســتــمــرة تــصــطــدم بــمــنــظــومــة  إلا أن الإصــــلاحــ
ــة المـــــــرور الـــروســـيـــة  ــرطـ الـــفـــســـاد المــســتــشــريــة فــــي شـ
القيادة  مــدارس  وتوسط  القيادة  اختبارات  ومراكز 
ومدربي القيادة لإيصال رشــاوى إلى أعضاء لجان 
الإمتحانات، بحسب رئيس تحرير مجلة »دفيجوك« 
الإلكترونية المتخصصة في المرور والسيارات إيليا 
أوغورودنيكوف. ويقول لـ »العربي الجديد«: »هناك 
إصـــلاحـــات مــســتــمــرة، وفـــكـــرة تــوحــيــد الإمــتــحــانــين 
العام  إلــى  تطبيقها  تأجيل  تــم  لكن  جــديــدة،  ليست 
الــجــديــد بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا. صــحــيــح أن هــذه 
الإصلاحات قد تحسن الوضع بعض الشيء، لكن ما 
يتم اقــتــراحــه هــو عــلاج لــأعــراض فقط مــن دون أي 

تحسين أو تطوير«. ويلخص أبرز مشاكل منظومة 
ــا فـــي تفشي  ــيـ اســـتـــخـــراج رخــــص الـــقـــيـــادة فـــي روسـ
: »ليس سراً أنه في أحيان كثيرة، يتم 

ً
الفساد، قائلا

شــراء رخــص القيادة عبر وســاطــة مـــدارس القيادة، 
 VIP ــر بــبــعــضــهــا إلــــى تــقــديــم بــطــاقــات ــ ــــل الأمـ ووصـ
رسمي  بشكل  الثمن  بضعف  المهمين(  )الأشــخــاص 
للمتدربين مــع ضــمــان الــنــجــاح فــي امــتــحــان شرطة 
المــدارس أو تخبر تلاميذها صراحة  لمّح 

ُ
المــرور. وت

بسهولة  القيادة  رخصة  على  الحصول  يمكن  بأنه 
في مقابل مبلغ محدد«. 

ويشير إلى مشكلة أخرى متعلقة بـ »تدني مستوى 
التدريب في المدارس التي لا تستهدف سوى تحقيق 
الملتحقين بها على حفظ  تــدريــب  ــاح، ويــجــري  الأربــ
إجابات أسئلة الامتحان النظري واجتياز الاختبار 
حــوادث  عــن  مسؤولية  أي  تحمل  دون  مــن  العملي، 

بسبب قيادة خريجين جدد«. 
وحول رؤيته لتحسين الوضع مع مستوى السائقين، 
لــة مـــدارس القيادة  يــتــابــع: »يــجــب وضــع آلــيــة لمــســاء
ــاء لـــجـــان الامـــتـــحـــانـــات فـــي حــال  والمــــدربــــين وأعــــضــ
تسبب من دربوه ومنحوه رخصة القيادة في حادث 
مروري مميت خلال العام الأول على التخرج. أما أي 

إصلاحات أخرى، فهي بمثابة علاج للجروح«. 
مــع ذلــك، يلفت أوغــورودنــيــكــوف إلــى أن الفساد هو 
مــرور  شرطة  ضباط  أحدهما  جانبين،  ذات  مشكلة 
الشباب  الــســائــقــون  وثانيهما  رشــــاوى،  يــتــقــاضــون 

الذين يريدون استخراج الرخصة من دون تعلم أي 
شــــيء.  فــي هـــذا الإطــــار، يــؤكــد عـــدد مــن الــشــبــاب في 
وفضلوا  الجديد«،  »العربي  إليهم  تحدثت  موسكو 
تلقوا عــروضــا من  أنهم  الكشف عــن أسمائهم،  عــدم 
مدربيهم لتسوية الأمــر مع شرطة المــرور في مقابل 
مــا بــين 30 و35 ألـــف روبـــل )نــحــو 400 - 500 دولار 
أميركي(، والحصول على رخصة القيادة من دون أي 
متاعب. وشملت هذه العروض حجز موعد الاختبار 
من دون انتظار واختيار أسهل مسار أثناء اختبار 

المدينة وضمان النجاح فيه. 
واصطدم شاب رفض دفع أي مبالغ مالية لاستخراج 
الرخصة بمماطلة مدرسة القيادة في حجز مواعيد 
الاخـــتـــبـــارات لـــه إلـــى أن انــتــهــت صــلاحــيــة الــشــهــادة 
الطبية والاختبار النظري ومدتها ستة أشهر فقط، 
مــا اضــطــره لــبــدء مـــشـــواره مــن جــديــد. وعــلــى الــرغــم 
الطبية  الشهادة  لتجديد  إضافية  دفعه رسوما  من 
أن  إلا  تكميلية،  قيادة  الإعــادة ودروس  وامتحانات 
الشاب لم يندم على إصراره. ويقول: »صحيح أنني 
الــرشــوة، لكنني  يــقــارب مبلغ  فــي المجمل مــا  أنفقت 
كثيراً  مــهــاراتــي  وطـــورت  أستسلم  لــم  بأنني  أفتخر 

أثناء الاختبارات والدروس المتكررة«.   
وفي ظل تفشي الفساد لدى شرطة المرور الروسية، 
ما زالت حركة السير في روسيا غير آمنة، إذ إن ما 
السير  بــحــوادث  ألــف شخص يقضون  بــين 17 و20 
النسبة، وسط  في  يذكر  تراجع  أي  سنويا من دون 

تــوقــعــات بـــأن يــكــون الـــرقـــم الــنــهــائــي عـــن عـــام 2020 
أقل من السنوات السابقة نتيجة لبضعة أشهر من 
الإغلاق الكلي بسبب جائحة كورونا، وتعطل حركة 

المرور بين المدن وبقاء السكان بمنازلهم.  
وبحسب تقرير نشرته مجلة »زا روليوم« الروسية 
ــيــــارات في  ــيـــادة والــــســ ــقـ المــتــخــصــصــة فـــي شـــــؤون الـ
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فإن روسيا تأتي في 
المرتبة الرابعة عالميا لناحية إجمالي عدد الوفيات 
في حــوادث السير سنويا، بعد كل من الهند )نحو 
150 ألــف وفـــاة( والــصــين )نــحــو 60 ألــفــا( والــولايــات 

المتحدة )نحو 40 ألفا(. 

مجتمع
أكدت وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق جابرو أنه »تم غلق 47 مخيما للنازحين خلال 6 أشهر، 
وتمت دعوة نحو 66 ألف عائلة للعودة إلى مناطقها بعد تهيئة الظروف الملائمة لها، بالتعاون 
مع الحكومات المحلية والجهات الأمنية، وتم ذلك كما جاء في البرنامج الحكومي«. وأشارت إلى 
أن »الأيام القادمة ستشهد إغلاق مخيم السلامية ومخيم عامرية الفلوجة )في الأنبار( وستكون 
لنا خطة لمخيم الجدعة )في نينوى( بالتعاون مع منظمة )أي أو أم( التي تعمل على إعمار بيوت 
)العربي الجديد( النازحين المهدمة«. وأثنت على الدور الكبير للعشائر »في إعادة النازحين«.  

 في شمال غرب باكستان، 
ً
أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية النار على شرطي وأردوه قتيلا

أمس الثلاثاء، بينما كان يرافق فريقا من العاملين في مجال الصحة خلال حملة للتطعيم ضد 
مرض شلل الأطفال. وجاء الهجوم، الذي وقع في منطقة كرك بإقليم خيبر بختونخوا، في اليوم 
الثاني من حملة التطعيم على الصعيد الوطني، والتي أطلقتها السلطات الباكستانية في محاولة 
للقضاء على المرض بحلول نهاية العام. ونجا المسؤولون الصحيون، وفقا لضابط الشرطة عرفان 
)أسوشييتد برس( خان، مضيفا أن البحث جار عن المهاجمين الذين فروا من مكان الحادث.  

باكستان: مقتل شرطي خلال حملة ضد شلل الأطفالالعراق: إغلاق 47 مخيماً للنازحين

أبــواب رزق جديدة  ساهمت جائحة كورونا بفتح 
أمام العراقيات تحديداً، من خلال انتعاش أسواق 
الــوبــاء  قــيــود  الــنــســاء  إلــكــتــرونــيــا. وتستغل  العمل 
ــال تـــجـــاريـــة مـــن المــــنــــزل، خــصــوصــا  ــمـ ــاء أعـ لإنـــشـ
ــداد الــطــعــام وعــمــل الإكـــســـســـوارات  ــ فـــي مــجــال إعـ
والتطريز. على سبيل المثال، فاطمة علي، أمضت 
أيــامــهــا عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي خــلال 

لها  ثــم خطر  وقــتــهــا.  الــحــجــر، تبحث عما يشغل 
ــوات، وهــــي عــرض  ــنـ تــطــبــيــق فــكــرة رأتـــهـــا مــنــذ سـ
ألـــواح خشبية. وحصلت  أطــبــاق جــن قديمة على 
فــاطــمــة عــلــى دورة تــدريــبــيــة فـــي مــجــال الأعــمــال 
ألــواح  بتسويق  ونجحت  الإنترنت،  عبر  التجارية 
الــجــن الــخــاصــة بــهــا. أمـــا مــريــم خــزارجــيــان، فقد 
وبــدأت  هندسية،  فــي شركة  عملها  مــن  استقالت 

ــوارات  ــســ ــســ ــاص لــبــيــع الإكــ ــخــ ــ ــي ال ــزلـ ــنـ عــمــلــهــا المـ
المصنوعة يدويا.  وتتشجع العراقيات على العمل 
المنزلي، كونه طريقة لتجاوز التمييز والمضايقات 
التي تأتي خلال العمل بالمجتمع العراقي المحافظ 
الذي يهيمن عليه الذكور، ومن أجل تحقيق دخل 
إضافي مع تدهور الاقتصاد. تقول روان الزبيدي، 
الشريكة التجارية في منظمة غير حكومية عراقية 

تدعم المشاريع الناشئة ورواد الأعمال الشباب، إنّ 
التجارية من  »هــنــاك زيـــادة ملحوظة فــي الأعــمــال 
 للعقبات 

ً
المنازل منذ بداية الوباء، وهذا يمثل حلا

العثور  محاولتها  عند  العراقية  المــرأة  تواجه  التي 
اللواتي لا يسمح  للنساء  على وظيفة، خصوصا 

لهن بالعمل«.
)أسوشييتد برس(

الوفيات  معدّل  في  لافتاً  تراجعاً  روسيا  شهدت 
في حوادث الطرقات، بعد اعتماد نظام التعليم 
والعمل عن بعد، وتراجع حركة السفر بين المدن 
الحكومية  والأقاليم. وتكشف شركة »أفتودور« 
أن  السريعة،  الطرقات  ــإدارة  ب المعنية  الروسية، 
الحوادث تراجعت خلال الأشهر التسعة الأولى من 

2020 بنسبة 20 في المائة.

حوادث سير أقل

Wednesday 13 January 2021
الأربعاء 13 يناير/ كانون الثاني 2021 م  29  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2326  السنة السابعة

)صباح عرار/ فرانس برس(



مــدنــهــم وبـــلـــداتـــهـــم. ويــتــطــلــب بـــنـــاء مسكن 
شراء الأرض، ويمكن بعدها البدء بالبناء. 
ومــن بــين النازحين الــذيــن تمكنوا مــن بناء 
ــرار فــــي الـــشـــمـــال الـــســـوري  ــقــ ــتــ ــنـــزل والاســ مـ
عيسى الــخــضــر، الـــذي غـــادر بــلــدة الهبيط، 
وكــــــان يــقــيــم فــــي مـــديـــنـــة إدلــــــب مــســتــأجــراً 
»الــعــربــي  ــنـــزلًا فــيــهــا. يــتــحــدث الــخــضــر لـــ مـ
الـــجـــديـــد«، عـــن أهــمــيــة وجــــود مــســكــنٍ دائــــمٍ 
البلدة  فيه، ويــقــول: »كنت في  يقيم  للنازح 
خـــال قصفها مــن قــبــل الــطــيــران الــروســي، 
ــلـــي بـــأعـــجـــوبـــة مـــنـــهـــا، لــــم يــكــن  أخــــرجــــت أهـ
لــديــنــا أي خــيــار كــعــائــلــة ســـوى الــبــحــث عن 
مــكــان آمــن لــاســتــقــرار فــيــه. اشــتــريــت قطعة 
مــن الأرض بــالــقــرب مــن بــلــدة قــــاح، وبـــدأت 
بــبــنــاء مــنــزل مــكــون مـــن ثـــاث غــــرف، وبــعــد 
الانــتــهــاء مــن الــبــنــاء، كــان شــعــوري مختلفاً 
جداً عما لو كنت أقيم في منزل بالإيجار«. 
ويــتــابــع الــخــضــر: »واجـــهـــت ظــروفــاً صعبة 
خــال بــنــاء المــنــزل، وعانيت مــن ضغوطات 
انتهاء  مــع  لكن  واجتماعية،  مــاديــة  كثيرة، 
الــبــنــاء وإيــفــاء الــديــون الــتــي تــراكــمــت علي، 
والــشــعــور بــالاســتــقــرار فــي المــنــزل، زالـــت كل 
الــتــي كنت أعيشها.  الــهــمــوم والــضــغــوطــات 
اليوم أذهب لعملي دون قلق على عائلتي. 
أعــيــش مــع أمــي وأبـــي وزوجــتــي فــي المــنــزل، 

ــــزرع بــعــض الــخــضــار فـــي فــســحــة الأرض  نـ
المحيطة، ونربي الدجاج والبط كما لو كنا 

في بلدتنا«.
بــدوره، يستقر المــدرّس أسامة عبد الهادي 
ــراً بـــريـــف حلب  ــيـ ــــذي بـــنـــاه أخـ فـــي مــنــزلــه الـ
»العربي  الشمالي، قرب مدينة أعزاز. يقول لـ
ــــه بــعــد مـــغـــادرتـــه ريــــف حمص 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

ل فــي عــدّة 
ّ
الشمالي، قبل عــدة ســنــوات، تنق

ــدّة فــي تــركــيــا. لكن  ــام لمـ مــنــاطــق، ومـــن ثــم أقـ
 مناسباً في 

ً
فــي الــعــام المــاضــي، وجــد عــمــا

التدريس داخــل ســوريــة، وأقـــام فــي عفرين، 
في  فيه، وعمله  لمكان يستقر  الحاجة  ومــع 
ــاً بــمــســاحــة 200  ــ ريــــف حـــلـــب، اشـــتـــرى أرضـ
ه بنى 

ّ
متر مربع. ويشير عبد الهادي إلى أن

مـــنـــزلًا فــيــهــا مــكــونــاً مـــن غــرفــتــين، ويــعــيــش 
الـــيـــوم بــحــالــة مـــن الاســـتـــقـــرار مـــع الانــتــهــاء 
المنزل والإقامة فيه. ويوضح عبد  من بناء 
ـــه خــال تنقله فــي المنطقة واجــه 

ّ
الــهــادي أن

العديد من الصعوبات، وفي آخر مرة أجبر 
عــلــى  مــغــادرة المــنــزل الـــذي كـــان يستأجره، 
لذلك، كان لا بدّ من إنهاء هذه الأمــور التي 
تــنــغــص الـــحـــيـــاة، كــمــا يـــصـــف. وعــــن المــنــزل 
ا 

ّ
الــهــادي: »دائــمــاً ما كن الجديد، يقول عبد 

كـــســـوريـــين نــــحــــاول الاســــتــــقــــرار فــــي مـــنـــزل، 
وكنا نمضي سنوات وسنوات لإنجاز هذا 

عبد الله البشير

مضى نحو عشرة أعوام وما زال 
المـــايـــين مـــن الـــســـوريـــين نــازحــين 
ــان إلــــــى آخــــــر بـــحـــثـــاً عــن  ــكــ ــــن مــ مـ
التي  أنفاسهم،  فيها  يلتقطون  آمنة  أماكن 
المدفعية  وقذائف  الطائرات  قنابل  قطعتها 
ــمّـــدون فــيــهــا جــراحــهــم،  والــــصــــواريــــخ. يـــضـ
 ذلــك يوقف نزيفها الــدامــي، الــذي صبغ 

ّ
عــل

والــحــزن على  والمــآســي  بالمعاناة  سنواتهم 
مــن فــقــدوا مــن أحـــبـــاء، وخـــســـروا مــن بيوت 

عاشوا فيها ذكريات لن تتكرر.
كتب للكثير ممّن يهجّرون 

ُ
بدايات جديدة ت

من مناطقهم قسراً، أو ينزحون منها فراراً، 
جهين لاستقرار في المناطق الآمنة التي 

ّ
مت

ــلٍ فـــي نيل  ــ ــلـــوا إلـــيـــهـــا، بــاحــثــين عـــن أمـ وصـ
الجديدة  لانطاقتهم  والــراحــة  الطمأنينة 
فـــي الــحــيــاة. يــبــنــون مــنــازلــهــم ويــؤســســون 

أعمالهم ويمضون في دربٍ جديد.
ــم فـــــــي خـــيـــمـــة  ــيــ ــقــ كـــــــــان بـــــــــال ســــلــــيــــمــــان يــ
لــلــمــهــجــريــن مــــن ريـــــف حـــمـــص الـــشـــمـــالـــي، 
يترقب مــا تحمله لــه الأيـــام فــي ريــف إدلــب 
بعدما وصل مهجّراً عام 2018. ومع انتقاله 
مـــن الــخــيــمــة لــبــيــت مـــكـــوّن مـــن غــرفــتــين في 
ــر حــســان، بــدأ  مــخــيــم الــخــيــر، قـــرب بــلــدة ديـ
ــديـــدة يحقق  يــتــجــه لــلــتــفــكــيــر بــانــطــاقــة جـ
ــقــــرار. ويـــقـــول ســلــيــمــان  ــتــ مـــن خــالــهــا الاســ
 
ً
سها ليس  »التهجير  الجديد«:  »العربي  لـ
كــالمــوت والــــولادة. فالخروج  التهجير  أبـــداً. 
مــن الــبــيــت، وتـــرك الأرض والــذكــريــات، وكل 
شــيء خلفنا، وقــبــور مــن أحببنا، هــو موت 
يدوم حزنه لأجل غير مسمى. تبقى ذكرياته 
تجول في الذهن دائماً، والعودة والاستقرار 
ــيــــاة جـــديـــدة  ــلٍ بـــعـــد الـــتـــهـــجـــيـــر، حــ فــــي عــــمــ
كــمــا الــــــولادة. كــنــا نــنــتــظــر الــســلــة الــغــذائــيــة 
 
ّ
والمساعدات بعد وصولنا إلى المنطقة، لكن
هذا أمراً صعباً ولن يدوم، ويبقينا تائهين 
سليمان:  يضيف  بــالمــســتــقــبــل«.  تفكير  بــا 
الــبــنــاء، وبعدها  »بـــدأت بالعمل فــي مــجــال 
اتجهت للعمل في معمل للبلوك المخصص 
ويتعبني  يستنزفني  الــعــمــل  كـــان  لــلــبــنــاء. 
كــثــيــراً، وأجــــره منخفض. مــع الأيــــام تــحــوّل 
هذا العمل لدوّامة ضياع أعيش فيها. قررت 
تركه والاتجاه للمهنة التي أجيدها. فعدت 
النارية. قد لا تكون  الدراجات  إلى تصليح 
ــال لــكــنــهــا تــؤمــن  ــ ــدّر الــكــثــيــر مـــن المـ ــ مــهــنــة تـ
الاستقرار لي ولعائلتي. اليوم أعتمد عليها 
وأنــا أشعر براحة في مهنتي وأعتمد على 

نفسي فيها«.
هو  والمهجرين  للنازحين  بالنسبة  المسكن 
ــة، ويـــجـــب الـــحـــصـــول عــلــيــه كــخــطــوة  ــويــ أولــ
ــدء حــيــاة جـــديـــدة في  مــهــمــة لــاســتــقــرار وبــ
غــادروا  بعدما  إليها،  التي وصلوا  المنطقة 

النزوح 
الداخلي

سوريون 
يكتبون بدايات 

جديدة

كثير  يسعى  سورية،  في  الداخلي  النزوح  استمرار  مع 
من النازحين إلى تأسيس حياة جديدة، إما عبر بناء منزل 
الاستقرار،  يمنحهم  عملٍ  تأسيس  أو  بالأمان،  يشعرهم 

علّ ذلك ينسيهم ما عاشوه من مآسٍ

المسكن بالنسبة للناز
حين أولوية ويجب 

الحصول عليه كخطوة 
للاستقرار

تأمين عمل في منطقة 
النزوح عامل مهمّ لبدء 

حياة جديدة 

1819
مجتمع

الــحــلــم وســـط ظــروفــنــا الــتــي كــنــا نعيشها. 
بالعيش في منزلي بريف حمص.  أهنأ  لم 
فعندما أتممت إنجازه احتلته قوات النظام 
السوري وخربته، ومع خروجها منه، دَمّرت 
الكثير منه ليصبح غير قابل للسكن. اليوم، 
ــزلًا جــــديــــداً. ســأتــمــســك بــالــحــيــاة  ــنـ بــنــيــت مـ

وأواجه ما فيها«. 
تأمين عملٍ  أيضاً،  الاستقرار  أولويات  ومن 
 مهماً 

ً
فــي منطقة الــنــزوح، بــاعــتــبــاره عــامــا

لبدء حياة جديدة، والتطلع للمستقبل. ومن 
بين النازحين، هناك من لجأ لتأسيس عمله 
فــي تخصصه  اتــجــه للعمل  الـــخـــاص، ومـــن 

ــــي إحـــــــــدى المـــنـــظـــمـــات  ــنـــة فــ ــيـ بـــوظـــيـــفـــة مـــعـ
أيهم  يوضح  السياق،  هــذا  وفــي  الإنسانية. 
ه 

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ النور، متحدثاً  أبو 

ــى مــديــنــة الــــبــــاب، فـــي ريــــف حــلــب،  ــل إلــ وصــ
مهجّراً من جنوب العاصمة دمشق. ويقول: 
»كنت اترقب ولادة ابنتي، واستأجرت منزلًا 
في مدينة الباب. لم يكن الجلوس في المنزل 
وترقب المساعدات الإنسانية خياراً بالنسبة 
ــيّ الـــتـــأســـيـــس لــعــمــل لمــواجــهــة  ــلـ ــان عـ ــ ــــي. كـ لـ
ــيــــاة، وتـــوفـــيـــر مــــا تــحــتــاجــه  مـــصـــاعـــب الــــحــ
ابنتي. وبمساعدة شقيقي، بدأت مشروعي 
أجهزة  إكسسوارات  بيع   

ّ
محل في  الصغير 

كانت  أيضاً.  والصيانة  المحمولة،  الهواتف 
ي 

ّ
أن البداية  في  الانطاقة خجولة، وظننت 

 
ّ
ارتكبت خطأ، لكن بمرور الأيام، اكتشفت أن
الخطوة كانت مهمة وضرورية«. ووفق أبو 
 تخصصه الجامعي لم يكن في 

ّ
الــنــور، فــإن

الظروف فرضت عليه هذا   
ّ
لكن المجال،  هذا 

الــظــروف وتــفــوّق  العمل، وتماشى مــع هــذه 
على الواقع والتهجير ليبدأ من جديد.

أعمالهم  أسسوا  الذين  النازحين  بين  ومــن 
 36( الاستقرار، عاء  باحثين عن  الصغيرة 
عاماً(، الذي أسس دكاناً صغيراً في المخيم 
الذي يقيم فيه بالقرب من بلدة دير حسان 
في ريف إدلب الشمالي. وهذا الدكان يوفر له 
 يسدّ حاجة أفراد عائلته ومتطلباتها. 

ً
دخا

»العربي الجديد«: »كنت أملك بيتاً  ويقول لـ
 جــيــداً. وصلت 

ً
فــي العاصمة دمشق وعــمــا

مــهــجــرّاً لــريــف إدلـــب عــام 2018، لــم يكن لي 
خيار سوى البدء من جديد بعدما خسرت 
كل شيء. كنت أرفض أن أكون نازحاً يترقب 
الحصول على السلة الغذائية، وأقنع نفسي 
على الــدوام بضرورة العمل، واليوم أعيش 

مع أفراد عائلتي حياة جيدة«.
كذلك، أسس عمار أبو أحمد، النازح من ريف 
 في منطقة أطمة، التي 

ً
حماة الشمالي، عما

يقيم فيها منذ نحو خمسة أعــوام، وانتقل 
الــذي بناه في  العام الماضي لمنزله الجديد 
المنطقة بعد شراء أرض فيها. ويتحدث أبو 
»العربي الجديد«، عن أهمية التفكير  أحمد لـ
بخطوات جدية لاستقرار، ويقول: »البقاء 
في الخيمة لم يكن خياراً بالنسبة لي، فمن 
الــعــودة لمنزلي  المــعــروف متى يمكنني  غير 
في  المعاناة   

ّ
أن أتخيل  كنت  بداية  وبلدتي. 

 لأشهر قليلة وسأعود 
ّ

النزوح لن تــدوم إلا
لبيتي مع عائلتي، لكن مع مرور العام الأول 
فـــي المــخــيــم، والـــعـــام الـــثـــانـــي، تـــاشـــت هــذه 
 الأمر قد يطول. 

ّ
الأفكار من ذهني. علمت أن

خرجت من البلدة مع عائلتي بما لدينا من 
مــابــس فــقــط ومـــدخـــرات. كـــان لا بـــدّ لــي من 
تأسيس عمل. ففي النهاية، هذا الواقع الذي 
ــرار مـــنـــه«. ويــضــيــف  ــفـ نــعــيــشــه ولا يــمــكــن الـ
أبــو أحــمــد: »أســســت مشروعي الــخــاص في 
توزيع الإنترنت بمخيم أطمة. عندما بدأت 
أحصد ثمار العمل، شعرت بفرقٍ كبير بين 
كوني نازحاً يقيم في خيمة، يحصر فكره 

العمل  الحلم، وبين  بالعودة، ويعيش على 
ومــواجــهــة مــا تحمله الأيـــام لــي ولعائلتي. 
الــيــوم، وبــعــد مــضــيّ ســنــوات على نــزوحــي، 

أصبح لديّ منزل وعمل أعتمد عليه«.
ووفقاً لتقرير صادر عن المفوضية السامية 
لــأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــين، مــا زالــت 
هائلة،  سورية  في  الإنسانية  الاحتياجات 
الكبيرة، على صعيد  المخاطر  مع استمرار 
ــددٍ مـــن المــنــاطــق. وبحسب  الــحــمــايــة، فـــي عــ
مليون شخص   12.8 نحو  هــنــاك  الــتــقــريــر، 
ــل  بـــحـــاجـــة إلـــــى مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة داخــ
بــيــنــهــم 5.2 مـــايـــين شخص  ــة، مـــن  ــوريــ ســ

بحاجة ماسة للدعم.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

أسرياً  عــامــاً( عنفاً   25( واجــهــت فاطمة 
ــنـــزل عــائــلــتــهــا حـــيـــث تــعــيــش فــي  فــــي مـ
منتصف سبتمبر/  خـــال  غــــزة،  قــطــاع 
ــر.  ــبـ ــلــــول المــــاضــــي، مــــن شــقــيــقــهــا الأكـ أيــ
لــكــنــهــا لا تــســتــطــيــع تــقــديــم شــكــوى في 
مــركــز الــشــرطــة نــتــيــجــة حــالــة الـــطـــوارئ 
الرسمية  الـــدوائـــر  غــالــبــيــة  الــتــي تشمل 
وحـــظـــر الـــتـــجـــول. فـــاطـــمـــة مــثــلــهــا مــثــل 
كثيرات واجهن عنفاً في القطاع في ظل 

أزمة كورونا.
قيم فاطمة مع عائلتها الممتدة والمؤلفة 

ُ
ت

ــــرداً فـــي بــيــت واحـــــد، وتــعــيــش  مـــن 15 فـ
وبقية أفراد العائلة حالة من الفقر. خال 
تفشي جائحة كورونا، زادت معاناتها 
مع إغاق الكثير من مراكز التدخل في 
قضايا العنف الأسري المبني على النوع 
عادة  والتي  القطاع،  داخــل  الاجتماعي 
مــــا تـــعـــين مــتــخــصــصــين واســـتـــشـــاريـــين 
على  فاطمة  حصلت  الــســريــع.  للتدخل 
دعــــم نــفــســي مـــن خــــال الــخــط الــســاخــن 
الــــــــذي خـــصـــصـــتـــه إحــــــــدى المـــؤســـســـات 
زيــارة  تفضل  كانت  أنها  علماً  المحلية، 
متخصصة نفسية أو اجتماعية. وتقول 
لـ »العربي الجديد«: »شقيقي عاطل عن 
الــعــمــل ونــعــيــش جــــواً كــئــيــبــاً. تــعــرضــت 
لــضــرب مــبــرح لأنــنــي رفــضــت تنفيذ ما 
بتحسن  أشعر  لا  لأسف،  مني.  يطلبه 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، وأحــــــــاول تـــفـــادي 

النقاشات تفادياً لحدوث أية مشاكل«.
أما خولة )38 عاماً(، فلم تستطع التوجه 
إلى مؤسسة بيت الأمان لرعاية النساء 
في مدينة غزة، وهي مؤسسة حكومية 
ــة اســــتــــشــــاريــــة، تـــابـــعـــة لـــــــوزارة  ــيــ إيــــوائــ
تقديم  على  تعمل  الاجتماعية  التنمية 
حقوقها  لنيل  المعنفة  للمرأة  المساعدة 
وحفظ كرامتها. لطالما عانت من ضرب 
زوجها المتكرر. وقبل شهر، توجهت إلى 
فقدت  بعدما  أبنائها  مع  والــدهــا  منزل 
الأمــان في منزلها مع زوجها، علماً أنه 
كـــان قــد تعهد ســابــقــاً لـــدى بــيــت الأمـــان 

بعدم التعرض لها بالضرب. 
بجلسات  القبول  غير  أمامها  يكن  ولــم 
ــســــي عــــبــــر الـــــهـــــاتـــــف مــع  ــفــ ــنــ الــــــدعــــــم الــ
ــة نــــفــــســــيــــة لــــــــــدى إحــــــــدى  ــتــــخــــصــــصــ مــ
ــرأة في  ــ المــؤســســات المــعــنــيــة بـــشـــؤون المـ
غزة. في الوقت الحالي، تفضل أن تبقى 
فــي مــنــزل والــدهــا إلــى أن تنقضي أزمــة 
كورونا وتتحسن ظروف الإغاق لتعود 
إلى منزلها، على أن يتعهد زوجها من 

جديد بعدم التعرض لها.
وتقول خولة إنها ليست الوحيدة التي 
تتعرض للعنف منذ بدء تفشي كورونا. 
بـــل تــعــرضــت كــثــيــرات لــلــعــنــف مـــن قبل 
أزواجهن وأشقائهن. وفي وقت ترفض 
التحمل  الصمت، تفضل أخريات  نساء 
ــيــــة. تــضــيــف  ــالــ ــل الـــــظـــــروف الــــحــ ــ ــــي ظـ فـ
فـــي حــديــثــهــا لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لا 
ــاء. نــعــيــش ظــروفــاً  ــنـــسـ أحـــبّـــذ صــمــت الـ
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــي غـــــزة وخـــصـــوصـــاً أن 
المــجــتــمــع مــنــغــلــق. لــكــن مـــا تــعــرضــت له 
وتتعرض له أخريات، سيجعلنا نعاني 
ظـــروفـــاً نــفــســيــة قــاســيــة«. تــضــيــف: »لــن 
أقـــدم رعــايــة جــيــدة لأبــنــائــي فــي حــال لم 

أقف في وجه هذا العنف«.
ــن مــعــانــاة  ــا مــ ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ ــم فــ ــاقــ وفــ
الــغــزيــين عــلــى الــصــعــيــديــن الاقــتــصــادي 
والاجتماعي. في بعض الأحيان، كانت 
فرضها  التي  التغيّرات  ضحية  النساء 
الـــوبـــاء عــلــى الـــرجـــال، والـــتـــي انعكست 
سلباً داخل البيوت، بحسب العاملة في 

وزارة شؤون المرأة الفلسطينية في غزة، 
إلــهــام بــركــة. وتــشــيــر إلـــى ارتــفــاع نسبة 
العنف 40 في المائة بالمقارنة بما كانت 

عليه قبل الأزمة. 
وتــــوضــــح أن الـــعـــنـــف الأســــــــري انــتــشــر 
بــشــكــل كــبــيــر خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، 
ــردي الأوضـــــــاع الاقــتــصــاديــة  ــ ــل تـ فـــي ظـ
ــدام الأمــــــــان الــوظــيــفــي  ــ ــعــ ــ الـــصـــعـــبـــة وانــ
الــرجــال،  الــذي شكل ضغطاً كبيراً على 
ــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي  بــالإضــافــة إلـــى انـ
عدم  ظــل  فــي  الحياة  متطلبات  وكثيرة 
وجــــود أي أفــــق لــتــحــســين الـــظـــروف في 
انعكس سلباً على  الــذي  الأمــر  القطاع، 

الفتيات والنساء.
لـــ »العربي الــجــديــد«: »زاد  وتــقــول بركة 
العنف ضد المرأة نتيجة ظروف الإغاق، 
ــاً الــــلــــواتــــي كـــــن يــتــعــرضــن  وخــــصــــوصــ
ســابــقــاً لــعــنــف أســـــري«، مــشــيــرة إلـــى أن 
أعمالهم.  خــســروا  هــؤلاء  أزواج  غالبية 
النساء،  لــدى  ثقافة  في  المشكلة  وتكمن 
الجهات  تدخل  صعوبة  إلــى  بالإضافة 
المعنية للحد من العنف بسبب الظروف 

الراهنة«.
ــتـــحـــدة  ــتـــب الأمــــــــم المـ ــكـ وذكــــــــر تــــقــــريــــر مـ
لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين 
»أوتشا«، تحت عنوان »محاربة العنف 
الــقــائــم عــلــى الـــنـــوع الاجــتــمــاعــي خــال 
ــة فــــيــــروس كــــــورونــــــا«، أنـــــه بــســبــب  ــ ــ أزمـ
وتدابير  التنقل  على  المفروضة  القيود 

الإغــــــــــاق مــــنــــذ بـــــدايـــــة أزمــــــــة كـــــورونـــــا، 
تقلصت الرعاية المنقذة للحياة والدعم 
القائم  العنف  من  للناجيات  المخصص 
عــلــى الـــنـــوع الاجــتــمــاعــي فـــي الأراضــــي 

الفلسطينية المحتلة.
وجــــــــرى تـــقـــلـــيـــص الــــتــــواصــــل المـــبـــاشـــر 
ــيــــة الـــــوصـــــول إلــــــى الـــخـــدمـــات  ــانــ ــكــ وإمــ
المــرتــبــطــة بــالــعــنــف الــقــائــم عــلــى الــنــوع 
غلق 

ُ
الاجتماعي في أماكن مأمونة، كما أ

تعليمات  وُجهت  كذلك،  الأمـــان«.  »بيت 
إلـــى مــراكــز الإيــــواء فــي الــضــفــة الغربية 
بــعــدم إدخــــال أي حــــالات جــديــدة مــا لم 
تكن قد خضعت للحجر مــدة 14 يوماً، 
ما فرض تحدياً على مراكز الإيواء التي 

لم تكن مجهزة.
ــروف 24 مــنــظــمــة  ــ ــظـ ــ كــــذلــــك، أجــــبــــرت الـ
ــم دعــــــم لـــلـــنـــســـاء المـــعـــنـــفـــات  ــديـ ــقـ ــلـــى تـ عـ
عــبــر الــخــطــوط الــســاخــنــة ومــجــمــوعــات 
الــدردشــة عبر الإنــتــرنــت. وذكــر التقرير 
امــرأة  مــع 3130  تــواصــلــت  المنظمات  أن 
وفتاة في قطاع غزة، و3162 امرأة وفتاة 
لهن.  الدعم  لتقديم  الغربية  الضفة  في 
قــدمــت جمعية  آذار،  مــــارس/  ومــنــذ 22 
للتنمية،  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــعــامــلــة  ــرأة  ــ المـ
و1168 جلسة  بعد  عن  استشارة   1417
إرشادية عبر الهاتف مع 597 حالة في 
بينها  الغربية، من  والضفة  غــزة  قطاع 
988 حــالــة لــهــا صــلــة مــبــاشــرة بالعنف 

القائم على النوع الاجتماعي.

كورونا يفاقم العنف بحق الغزيات

زاد العنف بنسبة 40 في المائة )محمد الحجار(

رفض للعنف ضد النساء في غزة )محمد الحجار(

نازحون سوريون يستريحون على كومة من الأخشاب قبل بيعها )عمر حاج قدور/ فرانس برس(

2.100.000
نازح سوري في مناطق المعارضة، 

من أصل أكثر من 4 ملايين مهجّر 
داخلياً، بحسب »منسقو الاستجابة«.

منذ تفشي فيروس 
كورونا الجديد، تزداد 

نسبة العنف ضد النساء 
من قبل أزواجهن 

وأشقائهن، في 
ظل الإغلاق والأزمة 

الاقتصادية

يوماً بعد يوم، تتحدّث 
القوات الأمنية المصريةّ 

عن ضبط الكثير من 
المواد المخدّرة في 
البلاد، وخصوصاً بين 

الشباب. وتخشى الجهات 
الرسمية الأسوأ

ارتفاع نسب الإدمان في مصر بين الشباب
حجم ما ينفقه 

المصريون على المخدرات 
يقترب من 9 مليارات دولار

المدمن قد يرتكب جرائم 
من دون وازع أو خوف 

من العقاب

القاهرة ـ العربي الجديد

المصرية  الأمنية  الأجــهــزة  ــراً، ضبطت 
ّ

مــؤخ
8 أطـــنـــان مـــن مـــخـــدر الــحــشــيــش وأقـــراصـــاً 
مــخــدرة خــال أســبــوع واحـــد فــقــط، قيمتها 
650 مــلــيــون جنيه )نــحــو 42 مــلــيــون دولار 
ــار مــــخــــاوف مــــن ارتــــفــــاع  ــ ــ أمــــيــــركــــي(، مــــا أثـ
ــواد المـــخـــدرة في  نسبة تــجــارة وتــعــاطــي المــ
مختلف المحافظات المصرية. وتقدر جهات 
مسؤولة أن مــا يتم ضبطه داخــل الــبــاد لا 
يــشــكــل ســـوى مــا بــين 30 إلـــى 40 فــي المــائــة 
من الكميات التي تدخل الباد، الأمــر الذي 

يشكل خطورة كبيرة على الشباب.
وأعلنت الأجهزة الأمنية أنه خال الأسبوع 
الماضي، ضبطت 1352 قضية مواد مخدرة 
)1450متهماً(. ومن بين المــواد المخدرة هذه 
)من  والبانجو  طناً(،   839 )نحو  الحشيش 
ــــخــــدرة الـــتـــي تـــؤخـــذ مـــن نــبــات 

ُ
الــنــبــاتــات الم

القنب( تزن نحو 160 طناً. 
ــيـــة مــن  ــات كـــمـ ــبــــوطــ كـــــذلـــــك، مـــــن بـــــين المــــضــ

ــدرت بــنــحــو 41 كــيــلــوغــرامــاً،  ــ الـــهـــيـــرويـــن قــ
والإســــتــــروكــــس )يـــتـــكـــون مـــن عــشــب الــقــنــب 
 14,20 بنحو  كيميائية(  مــادة  إليه  يضاف 
كــيــلــوغــرامــاً، والأفـــيـــون بــنــحــو 950 غــرامــاً، 
والــفــودو )الاســتــروكــس، نــوع مــن المــخــدرات 
غــــرامــــاً،   495,51 ــنـــحـــو  بـ ــة(  ــيــ ــاعــ ــنــ ــطــ الاصــ
بــالإضــافــة إلـــى نــحــو 9 مــايــين و260 ألــف 

قرص مخدر مختلفة الأنواع.
ــنـــوات الأخــــيــــرة، تــشــهــد مصر  وخـــــال الـــسـ
ــدرات،  ــ ــخــ ــ ــي نـــســـبـــة تـــعـــاطـــي المــ ــ ارتــــفــــاعــــاً فـ
العاصمة  واحتلت  الشباب.  بين  خصوصاً 
الـــقـــاهـــرة المـــركـــز الأول مـــن بـــين المــحــافــظــات 
استناداً  المــخــدرة،  للمواد  استهاكاً  الأكــثــر 
ــــدوق مـــكـــافـــحـــة وعـــــــاج الإدمـــــــان  ــنـ ــ إلــــــى صـ
والـــتـــعـــاطـــي، تــلــيــهــا مــحــافــظــة الـــجـــيـــزة، ثم 
ســوهــاج )إحــــدى مــحــافــظــات الــصــعــيــد(، ثم 

محافظتي الغربية والدقهلية. 
كـــمـــا تـــشـــيـــر الإحــــصــــائــــيــــات الــــتــــي أعـــدهـــا 
الــصــنــدوق إلــى أن مــعــدلات التعاطي داخــل 
الــبــاد وصــلــت إلـــى أكــثــر مــن 10 فــي المــائــة، 

وهي نسبة تمثل ضعفي المعدلات العالمية. 
المــائــة بين  فــي  التعاطي 72  وسجلت نسبة 
الذكور و27 في المائة بين الإناث. وأكثر أنواع 
المخدرات انتشاراً بين المدمنين هي البانجو 
والــــحــــشــــيــــش والأفـــــــيـــــــون والإســـــتـــــروكـــــس، 

ــدمـــن قد  ــــدة، إذ إن المـ ــــواحـ الـ داخـــــل الأســــــرة 
يرتكب جــرائــم مــن دون وازع أو خــوف من 
العاملين في  الــعــقــاب. وتــبــين مــن تحليات 
ــن المــتــهــمــين  الـــصـــنـــدوق أن نــســبــة كــبــيــرة مـ
كــانــوا يــتــعــاطــون المـــخـــدرات قــبــل ارتــكــابــهــم 
المائة  في   86 بينهم  من  الجريمة بساعات، 
ــتــــصــــاب، و23,7  ــم الاغــ ــرائــ ــن مــرتــكــبــي جــ مــ
فــي المــائــة مــن مرتكبي جــرائــم القتل العمد، 
و24,3 في المائة من مرتكبي جرائم السرقة 
بـــالإكـــراه، وكــلــهــا جــرائــم تــهــز الــــرأي الــعــام. 
يــضــاف إلـــى مـــا ســبــق إقـــبـــال الــبــعــض على 

الانتحار.
ــز  ــركـ ـــه، يـــــؤكـــــد المــــــديــــــر الــــــعــــــام لمـ ــتـ ــهــ مــــــن جــ
المصريين للدراسات السياسية والقانونية 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، عـــادل عــامــر، 
تعاطي  على  المصريون  ينفقه  مــا  أن حجم 
المـــــخـــــدرات يـــقـــتـــرب مــــن 140 مـــلـــيـــار جــنــيــه 
موضحاً  دولار(،  مــلــيــارات   9 )نحو  سنوياً 
العمرية الأصغر سناً مثل  الشرائح  دخــول 
الـــطـــاب فـــي طـــابـــور المــــخــــدرات. ويـــؤكـــد أن 

إلــى مستويات غير  نسب الإدمــــان وصــلــت 
مــســبــوقــة، مــوضــحــاً أن مــن أســبــاب انتشار 
تعاطي المخدرات فقدان الأمل بين المواطنين، 
ظل  في  والشباب،  المراهقين  بين  خصوصاً 
تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

وارتفاع نسبة البطالة والغاء. 
القومي للبحوث  المركز  ر الخبير في 

ّ
ويُحذ

ــام، مــن  ــ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــجـــنـــائـــيـــة ســـيـــد إمـ
ــان وتــجــارة المــخــدرات  خــطــورة تنامي الإدمـ
في عدد من المحافظات المصرية، مؤكداً أنها 
الشباب،  تــدمّــر  كونها  القومي  الأمــن  تهدد 
وتــســتــنــزف جـــزءاً كــبــيــراً مــن دخـــل المــواطــن، 
الجهات  ــه، مطالباً  ــ تــركــيــزه وإدراكـ وتــفــقــده 
المــعــنــيــة بــالــتــحــرك واطــــاق حــمــات توعية 
فـــي كـــافـــة المـــحـــافـــظـــات والمــــراكــــز الــشــبــابــيــة 
ــــام، مــشــدداً  ــ الـــعـــبـــادة ووســــائــــل الاعـ ودور 
على ضــرورة تكثيف الحمات الأمنية بين 
المحافظات والمناطق الحدودية لمنع تهريب 
المخدرات، والرقابة على السائقين والكشف 

الدوري عليهم.

ــة إلــــــــى أقــــــــــــراص الـــــــتـــــــرامـــــــادول.  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ  بــ
كميات  إلى ضبط  الأمنية  التقارير  وتشير 
أكبر من المــواد المخدرة خال عام 2020 في 

مختلف المحافظات المصرية. 
وجاء مخدر البانجو في المقدمة بعد ضبط 
62 طــنــاً، ثــم الحشيش بعد ضبط أكــثــر من 
61 طناً، والهيروين بعد ضبط نحو 3550 
كــيــلــوغــرامــاً، والــكــوكــايــين بــعــد ضــبــط نحو 
بعد ضبط نحو  والأفيون  كيلوغراماً،   230
220 كــيــلــوغــرامــاً، بــالإضــافــة إلـــى نــحــو 900 

كيلوغرام من الاستروكس. 
وتــقــدر قــيــمــة تــلــك المــضــبــوطــات يــقــتــرب من 
مليارات   9 )نحو  سنوياً  جنيه  مليار   140
مـــايـــين  ــبــــط  ضــ إلـــــــى  ــة  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ دولار(، 
على  المتنوعة  بأشكالها  المــخــدرة  الأقـــراص 

رأسها الترامادول.
وتـــبـــين تـــقـــاريـــر صـــنـــدوق مــكــافــحــة وعـــاج 
الإدمــــان والــتــعــاطــي أن هــنــاك عــاقــة وثيقة 
بين المخدرات والجرائم البشعة التي ترتكب 
داخل الباد، خصوصاً الجرائم التي تحدث 
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